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حـربٌ نصـف ساخـنة بـيـن الأقـطـاب

حرب المواقف، لا حرب المواقع

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هل طوى الأقطاب صفحة الخلاف الذي ابتدأ بينهم بإعلان الإدارة الأميريكية الحرب على الإرهاب دون تشاور سابق، ومنذ أن خاضت حرب العراق بدون حصولها على إذن مجلس الأمن، وما ترتب على ذلك من خلاف على التدابير التي اتخذتها بمفردها لإدارة حربي الإرهاب والعراق، وما أفرزه تراكم الأخطاء التي طبعت سياسة الرئيس بوش في مجال التعامل الدولي ؟ 

هذا هو السؤال. لكن الجواب عليه جاء الأسبوعَ الماضي من كاتـب الـدولـة الأميـريكي "كوليـن باول" الذي صرح - وكان بجانبه خافير سولانا- بأن أوروبا والولايات المتحدة طوَتا خلافاتهما. وأعاد "بوش" نفس التصريح حرفيا عند وصوله إلى إيرلاندة الشمالية  قائلا : "إن الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  دخلت في التاريخ".

لماذا يعيد ويكرر قادة البيت الأبيض أمام العالم أن العلاقات الدولية دخلت عهدا جديدا انتهى معه عهد "نطح" البيت الأبيض المجتمعَ الدولي "بقرون" الهيمنة الأُحادية الأميريكية لفرضها على العالم ولو بقوة الحديد والنار ؟ ولماذا اختار سولانا "الصمت" بينما كان "كولين باول" ينتظر منه تزكية جوابه ؟

للبيت الأبيض اليوم قضية مُحرِجة تؤرّقه ولا يهتم إلا بها : قضية يضعها الشعب الأميريكي على النقاش وتسثـأتر باهتمامه هي فشل سياسة الرئيس بوش الخارجية، وأخطاؤه المتراكمة، والفضائح الفظائع التي ارتـُـكِـبت في حرب الإرهاب بقاعدة غوانتـنامو وفي حرب العراق بسجن أبو غريب، وآثار جميع ذلك وغيره على سمعة الولايات المتحدة، وفقد خطابها مصداقيته، وتنامي كراهية العالم لها. و"بوش" و"كولين باول" يدركان أن الإدارة الجمهوية الأميريكية فشلت في تسويق الدفاع عن نفسها ضد ما تـُؤاخَـذ عليه لأن ملفها لا يقبل الدفاع، ولأن الشعب الأميريكي يلاحظ بحسرة أن الإدارة الأميريكية أوقعت الولايات المتحدة في عزلة عن العالم لم تعرف مثلها في تاريخها، وأن خلافات المجتمع الدولي معها أوقع العلاقات الدولية في حالة اختناق لم تكن الولايات المتحدة في حاجة إليه، بل تضررت به سياستها التي كانت تتميز بالشفافية وتعمل في نطاق توسيع دائرة التعاون الدولي، وفي إطار المثل والقيم الدولية التي كانت الولايات المتحدة تبدو حاميتها وراعيتها، والتي تربَّتْ عليها الأجيال الأميريكية السابقة. ولا يفهم الجيل الحاضر لماذا تنكرت لها الإدارة الجمهورية طيلة ثلاث سنوات خلت.

جواب بوش ووزير خارجيته فرضه عليهما همُّ هاجس إمكانية خسارة الرئيس الأميريكي في انتخابات نوفمبر الرئاسية، حيث يظهر أن الناخب الأميريكي قد يكون نضِـج عنده ضرورة معاقبة "بوش" على سياسته التي لا تقتصر عواقب فشلها على شخص "بوش" وحده، ولكن على الولايات المتحدة كقطب أعظم ونظام سياسي ذي سمعة ومصداقية. ومن المعلوم أنه لا واحدة من الإدارت الأميريكية السابقة امتـلكها قط ما يمتلك الرئيسَ "بوش" وإدارتـَه من حصر اهتماماتهما في الاقتراع المنتظر، ولو على حساب المصالح الأميريكية التي يجعلها البيت الأبيض الحاضر دون مرتبة فوز الرئيس بولاية جديدة.

لقد أدرك خبراء البيت الأبيض منذ ما ينيف على ثلاثة أشهر أنه ما لم يضع الرئيس على وجهه قناعا يلمّع صورته لدى الناخب الأميريكي، ويستر ملامح الصورة التي اكتملت له بما راكمه من أخطاء وفضائح، فلن يكون له حظ في الظفر بولاية جديدة. ولتلافي ذلك وضع خبراء البيت الأبيض على صورة الرئيس بعض المساحيق لتبدو صورة منقِّـحة للصورة الحقيقية. وكانت بداية عمل التجميل هي نصح الرئيس بالاعتراف بأخطائه "فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل"، تليها العودة إلى الاحتكام إلى القانون الدولي، والاعتراف للأمم المتحدة بدورها، والرجوع عن محاولة تهميشها، والتوقف عن اغتصاب سلطاتها، والتودد إلى الأقطاب الكبار، وإشراكهم - كما كان عليه الأمر سابقا- في اتخاذ القرار الدولي، وضرورة إعطاء الولايات المتحدة ما ينبغي من التنازلات لفائدة المجموع. وكل ذلك لإقناع الناخب الأميريكي بخروج الولايات المتحدة من عزلتها.

من أجل ذلك كان لابد أن يسارع  "بوش" "وكولين باول" إلى الحديث عن طي الخلافات مع المجتمع الدولي وخاصة منه الأقطاب الكبار. وهو حديث موجه إلى الناخب الأميريكي عساه أن يقتنع بأن الرئيس الذي يطلب منه تصويت الثقة يوم فاتح نوفمبر ليس هو الرئيس  الذي راكم الأخطاء والفضائح طيلة ثلاث سنوات. و"التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

ولأن "سولانا" لم يكن مطمئنا إلى صدقية حديث الوزير الأميريكي عن الخلافات فقد آثر السكوت الذي لم يكن من نوع سكوت الرضا، بل سكوت المجادلة والاعتراض. وهو سكوت أبلغ من كلام.      

والواقع أن الخلاف بين الأقطاب لم يدخل في خبر كان، بل ما تزال له ذيول وتداعيات تطفو أحيانا وتغيض  أخرى. ولابد من معالجتها بالحوار المؤدي إلى حسن التفاهم المفضي بدوره إلى حسن تعاون الأنداد.

لم يدخل التعاون الدولي بعدُ مرحلة طي الخلافات، بل يمكن القول إن العلاقات الدولية بين الأقطاب تجري فوق مشهد سياسي يظهر فيه تحول اللعبة السياسية الدولية من مرحلة جدالها الساخن إلى عهد حرب لا هي بالساخنة، ولا هي بالباردة. ولِـنكون أكثر تدقيقا لِـنقـلْ عنها إنها نصفُ ساخنة، لا يعلو فيها صوت الأقوى، ولا يتحكم فيها الانفعال، ولا تطبخ على نار العواطف، بل حرب لعبة سياسية بالمعنى المادي لكلمة اللعبة، حرب تتحرك فيها البيادق على طاولة ضيقة، لكنها  تتكدس وتزدحم وتتقارب إلى حد اصطدام بعضها ببعض، مما يجعل اللعبة ضيقة الهوامش، وما يجد فيها اللاعبون أنفـسَـهم في ضيق وحرج. ذلك لأن اللاعبين ما يزالون على مقربة من عهد الخلافات التي لم يطوها النسيان ولم يُـبطِلها التقادم. ولم تكن حرب الأقطاب التي استمرت ثلاث سنوات، حرب المواقع، بل حرب المواقف. وهي لم تنته، وإنما تخمد جذوتها لمدة محدودة، لتعود من جديد.

لا الرئيس "بوش" يستطيع أن يحرك دواليب لعبته في وجهة القطيعة مع الماضي بانخراطه في لعبة تحول شامل عن سياسته التي أدى شعبُه غاليا ثمنها : فهو يمسك بالبيدق بين أصابعه  ليضعه في خانة الأمام، وتطغى عليه العادة فيعود به إلى الخلف، ولا الأقطاب الكبار يطمئـنون إلى إخلاصه وصدقه في القطع مع دابر الماضي، لأن وراء تنازلاته خلفيات تشكك في صدقه، وهم يفهمون جيدا ما يظنه هو خافيا على الجميع هو : ربطه الآلي بين كل تدبير سياسي جديد يتخذه وبين سعيه إلى الفوز في الانتخابات ولا يطمح إلى أكثر من ذلك.

عندما كان الرئيس الأميريكي في زيارته إلى أنقرة قبيل عقد قمة "الناطو" حاول أن يقدم هدية القدوم إلى تركيا ليتودَّد بها لها  فقال : "إن على أوروبا أن تحدد موعدا مدققا لقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي"، فسارع الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" إلى الرد عليه بإطلاقه نار انتقاد ساخنة قائلا :"إن الرئيس الأميريكي يتدخل فيما لا يعنيه، وأوروبا ترفض هذا التدخل". وزاد قائلا :"لقد تصرف بوش مع الاتحاد الأوروبي كما كنت سأفعل لو أني أمليت عليه ما يجب أن تكون عليه علاقات الولايات المتحدة مع المكسيك"  

وعندما عاد البيت الأبيض إلى مجلس الأمن ليستصدر منه قرار مستقبل العراق كان المشروع الأوّلي الذي قدمه يتحايل لإصدار قرار تزكية لعمل الولايات المتحدة بالعراق لا أقل ولا أكثر. واضطر الوفد الأميريكي إلى قبول التعديلات التي أصرّ الأقطاب وأعضاء مجلس الأمن الآخرون على إدخالها على المشروع وبلغت المرات التي أجريت فيها التعديلات خمس مرات. وجاء وفد الولايات المتحدة إلى قمة إيرلاندة بمطالب رفضها قادة الاجتماع ولم يسع الولايات المتحدة إلا قبول ما منحوه لها وهو أقل بكثير مما طلبته.

وجربت الولايات المتحدة الأسبوعَ الماضي حظها مع مجلس الأمن عندما اضطرت إلى سحب مشروع القرار القاضي بتمتيع جنودها بالحصانة من متابعتهم من لدن محكمة الجنايات الدولية على ما قد يكونون قد ارتبكوه من جرائم، وذلك بعد أن تبين لها أن المشروع لا يمكن تمريره لفقده الأغلبية، بل إن الأغلبية ستمتنع عن التصويت عليه.

هكذا ما تزال حرب الأقطاب تـثور وتخمد. ولقد آن الآوان أن تقلع الولايات المتحدة عن سياسة الالتواء على الأمم المتحدة، وأن تلعب على المكشوف مع الأقطاب سياستها الدولية بروح رياضية وصدقية ونزاهة، وأن تعمل بالشعار المشهور "ليكن النجاح في اللعبة دائما  للأفضل"  

